
١٥8٥  ا)سالة

 أمه أمام وضعوا نحاسية

 ، فه من قربه وتتلى تثاءب أن وبمد أرغوه الشيخ تاول
 الآنية عل الأم نقرات وتعته الحجرة فضاء ق الدوت فرى

 حتى النغمة نفى متبعين التصفيق ى الأولاد وأخذ ، النحاسية

: مطلمما ريفية أغنية تغنى زينب وأخذت ، الوطيس حى

 الندى تطر ا ، بنجتا ، بميكا
 المهوى جلاب عيى ا حيى إشباك

 إذا حتى كمادها للرتمس وتأهبت المغرة فاطمة وقامت

 خفت... دوره أهد ليأخذ الأرض عل ارتمت التعب أدركما

 جو ق وساد ، والأموات النقرات وسكنت الأرغول موت
 اليل المحبوبة بأغنيته فنطق النماط أحد عاود أن الى المدو، الغرفة

 يغنوا أن للم وطاب ولد. مشجا لأرغوله الشيخ عاد مم... إليل

 الميع وتبدما زينب صوت وارتفع الرح وعاد ، أانهمالبلدية انية
 ببركات أحد ونانها للرقص فاطمة وقامت ، ممصةقين منددن

 يتعر وأخرى آونة وين ، والسرور الضحك عل تبمث ساذجة
 فتتزامد فاطمة معه تقط وأحيانا الأرض ء] فقط أهد

 وقادت زيب تبنت الكلال كم أدد أن ال الطيع من التتمة

 لنومهم المدة اخانية الشرفة اى اخوتها أما,ا

٩٤٩

 هذا وعى ، ما-ى الشيخ تيشبائة كانت الوتيرة هذه عى

 ى بسمارن فكوا البار ى أما. ليالهم يتضوت كاوا الفرب

 المفر أحد حتق عله مهم لكل ، وابباج نشاط بكل الحقل
••. الاتية حول تدور التى البقرة عرراقبة عى يتدرب كان

: واطمئنان أمن وكلما كلها-عادة فها، لاتقيد بسيطة حياة

 الحدول نماء وفى زوجته ابتسامة ق سعاد:ه أن دى الشيخ

 ربط الذى التبادل الب هذا ق روتها والأولاد ، أولاد. وعة

 الأولاد ومح الأوج رضاء فى زاها والزوجة ، الميع تاوب ين

 وينشدون رقوب حيث الضاحة الليالى هذه وق.٠٠

 عن والروع والفرح الرود القرية سكان امى ما وكثرا

 الشقاوة تمرف م التى الموسيقية الفرقة هذه بيت .فى النفس

..٠ الحل!! بيت
 المسيرى المعطى عبد بقل

 ف يسمونه كا الزهى الشيخ أو- غانم مرسى الشيخ كان

 د:٠ لاع بإتباء ينمتون القرويين من نفر مع جالأ- القرية

 إليه اتى منذ ليلة كل يقسه الذى الديث تفس يحدهم وهو

 بضمة الان ها ليقم القرة سيشرقان ونجله الدر سعادة أن
 ف تحدث السمد: وكان. الطيب أشار٤ لأعصابه إراحة أيم

 وصوت بوجه"متجهم والأواس ويلقالتملبات ، بعاس الليلة هذه

 فالمباح أنباء اأمور وذالا±لأن الأحيان، فمض كدادته أجش

 الأمور- -أى الدوأه بمد زإره سكون الباشا ساد: أن

 سدف بأيديهم يكون وأن الباشا بجا: الأهال هتث أن ممه
... بإازغاريد النسا. تتقبله وأر الأشجار وأغان النخل

 الاحتفال ىهذا نسيبه أنعرف بمد الزى شيخنا وانصرف
 المد الزل غر لتنظيف زينب واينته زوجته يعث أن وهو

••• الماتفين الستقبلين مع يكون وأن الدر لنجل

 وفر نمليه نهاع الغاماى" أى أن اى الهر صوب الشيخ سار

 اامشاء صلاة من انتهي أن وبمد ، يتوضأ وجلس ساعديه من

 عقب اعتادها الى الموتة من يكر وهو اللزل ال طريقه أخذ

 عى الأسف بتنة رددها المرة هذ. ق ا ولكنه ملاة، كل
... والأولاد الزوجة ضجر ووقمه هذا تأخر،

 وأحزنه ، بصوتعال الحوقة فماود الرفة واحتوته الباب وفع

 النعام غلب وقد ، ماثلته وحوله ع{الألد:اغشية الطعام أننرى

 من تهزالأولاد أخذت وهذ. ، الزوجة إيقاظ فبدأً أفرادها، جيع

 أخذ ثم ؟ أبهم عودة وفرح ابهاج إلهم معلنة أكنانهم
 القتا:- زينب فقامت عليه آوا حتى الطعام يتناولون الجيع

 يدها أخها ومدت أيديهم فناوا إلاء وأنت- الكرى

 بيبا ، إليه وقدمته المجزة شباك من والدما أرغول وتناولت

 آنية أمامه يدفع وهز وعاد الغرفة ج خار المنير أهد تدحرج
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 إلى لتذهب الوالد بنتى أو وودت ، تتورداء أذتهالم كن ور

 الساحر، الشجى ااموت ذك هدوء ى نتمثل حيث حجرتها

 وان ، جددى ددن ولكن سوتا يسو أن طويلا الوالد وانتار
 ماب فاذ لها فأذن ذلك ى أزا المعدة يت ى الشاق لعملها أن

 والمدة والبك الباشا يلدن وأخذ ، كدرء لايخق وهو النوم الى

 والسرور، الفناء ذ قساما ان زينب حرما ق كراسياً لأنهم
 ولكهما والرتس الزمن ى وأجد فاطمه ممه يشرك أن وحاول

 عل فاز: مامتة الليلة تلك ومت ة ذينب مع يذهبا أن آثرا
 امألون غر

 علت ما عند زينب محيا عل يلوح البشر كان المباح وف

» تظافةغالكالسنر لادة ىطلها أرست زوجةالعمدة أن

 حيث انلت المدة زوجة به أشارت ما أم أن بعد

 بنشوة تنست الباب يجوار القرةصاء وجلست الراديو غرنة

 فنب يلغاها وأهد فاطمة رأت إذ ودهت ، قوية غيةوذة

 واطمأنا الاإب ق علها يلحا ولكهمالم ، وقلقها لفيا,ا أمها

 ممدر رفة محاول كتفها عل أحد وقاز ، الرادير لموت

 فاطمة وجه عى اذهول وارتم ، الباب فرجة من الصوت

 الممد: سوت عل إلا يتبوا وم الممت، ثلاثهم عل واستول
 ، الغداء لتناول الغرفة عنادرة ماها ءند» البك« يحدث وهو

 والرجوع أخوها بأخذ وأبرما فهرما ذبنب إى المددة والتفت

 أهم تقاق لا حى الذل إل
# و6

 وم ، الأرغول والاها لمناولة فاطمة تهض لم الاء هذا ف

 وتقدت ، الميع وجوه عل الوجوم وارتم لرقى أجد يتأهب

 يد،وتناول الشيخ ترفع ، والتجانس الاذجةالانسجام تلا±الغرقة

 ، الموت هذا واستنكروا تفروا الأولاد ولكن ، الأرغول

 الياء وملكما النحاسية الآية جى أما قرات من زينب وفزعت

»١ هناء إ جبك الى٥ أعمت بمد تنى وكيث ، تنى تعد فر
 الدافع فهم عى يقو وم النكلة حلالمذ، الرجل يمرف لم

 فتحول النناء ن مشاركته دين ييها غال زينب مل أ} الذى

 فاطمة ولكن بنميهما، يأخذا أن الهما وأوما أخريها إل فها

 الشيخ يت عى القرية سكان أطلق حى أفرادها اى الطريق

» الحا بيت٥

 ا#4 و

 يلام ما لفضاء واخرتها أ,\ توتظظ زينب كانت الفجر قبيل

 بيت الى للذهاب استمداد] الفاور واعداد الماشية وتهيئة للزل

 هى وأخذت شى، كل وتم المفر البك« لكن المد المدة

 الممد: يت الى طريقهما وأمها

 ماعلق وتنظيف الغرف أرضية غدل من علهما يجب ما قامتا

 شىء كل كان حتى الظهير: وافت وما ، ذلك وغير النبار من بها

 تحمل كبيرة سيارة أز. عل وجاءت المعدة وحفر ، ما.رام عى

 وأسدر ذالرتيب جال وأخذار ، الأثاث ما القتاف الأشياء

 لرجال المطعام بهيئة وابتها الأم إلى أ. المدة

 رائمة موسيق وت عمت أمها مع تسمل زينب كانت ييا

 مصدر إلى وانطلقت يدها ما فتركت الفرن إحدى من ينبث

 أذنها تطرق جديدة تنبة: الاستطلاع حب دفمها الصوت

 من المنبعث للصوت تنصت وتنت الغرفة إب وعل ، مرة لأول
 تقسها ولاامتلااد عواطةما ضبط تستطيع لا مأخوذة الراديو جماز

 أيها أرغول غير الدام ق أن ان قر ياا يضار إيكن

 ثم ؟ تفنها الى تلك سوى أاى هناك أن تمع وم أا، وانية
 من القرية زدد التى راشد الشيخ فرقة وعمت شاهدت إلها

 كانت زينب ولك ، لماثلا! الأفراح لتتم آخر إل حن
 من راشد الشيخ موسيق وأ ، منزلها حنلات داغا تفضل

 عمت الوس.ق اساواة وعقب ؟؟ الآن تسمها الى الاوسيق
: -خرتا رائا سرتا نينب

» !هناء ختك «الى

 دويين الآت ماعت ين ينا اعتلانا قرأت بلديا موالا ثم

 برأنكرت ، منزها موسق فأنكرت ليلة كل وتتول تسمع ما

 وأيقنت ليلة كل بها يقومون الى أماما.الألاعيب وسفرت تفها

 وسمانهم الأمهم من وأمتع أشعيى وسعادة لذة المام ق أن
 لا لا«

 مملل والدها أرغول تسمع زينب كانت اليلة تلك ماء ق



١٥٥٧  الرسالة

 فها بصرها تقلب وهى أخوها ن:ادرت زينب وهضت
 والدور الثن الأاث وبين ماتى ب وتقارن القذارة من >ولها

 كما حياتها أن او توي دكاني ، المنون الرائمة والوديق الجلة

 يجاب فيه ا٠ كل مار التى هذا علمنزلها عيها لاتقع حى لهار

 رالأث الخزن تنها إلى

 الممد: يت إ الرين الظ بيت من والرح الرقص وانتقل
 ، سلطانه علهم ويؤرض السذج هؤلاء ظلها يجنب >الدنية

 للفرج الثان كان الليل ق والامتعاض للوجوم الأول كن وبنا

 والسرور.بالهار
 وزك وجهاز. بأثاثه ورحل القرية ى البك أيام وانقضت

 تهب سيارة كانت ويننا•.. وأحلامها سعادتها سلها وراء.أسرة

 الها ينار الزمى الشيخ كان الدينة ال طريقها ق الأرض

 أرغواه حط بمره عن غابت اذا حتى ، نفه عليه ملك والأمى

 الر، الملى ؟•.• البهر فى يقا!ء وألق
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٤١••• الر الشيخ تفهم أحد وتانا تأففها عن لتبر فانات
 بسعادته وذهب حياته أند الذى اللغز ذلك الفطرية ذلتهما قرأ

 أهم وعت أينبا هو مع لقد. الأ ق الشيخ وحار

 لامرد استمداد عى المذار أن بقطرة وأدرك ، تأرا ولكهدا{

 الناب بأنه آمن لأنه تفه ناخل أه الشيخ أدرك.•• والثورة

 تفه جلح يكبح أن فأز الترق حجا: اى الميل القى إذا

 ريقه وأن انور ام بهر قد مةاره أن وأدرك ، بأحلامه ويميس

... الظلة حيلهم عل فثاروا ناراً قربهم فى ألب قد الساطع

 الذى اليوم ذ يلن أن وأراد••• العميق النهد إلا عقك فر
... علشنتيه مات الكلام ولكن ، اىالقرية» البك« فنه جاء

 الأم عل وش، الشيخ عين تاةمتالدموع مرة ولأول

 وادلت الأولاد فهزت ، سبيه تدرك م التى الشهد هذا أثرى

 أرغو،ه الشيخ فري ، عبنا كان ذلك ولكن ، الرح ال تدنهم أن
••. الماربة سماده يو فراشه مل وقدد

 الاسلاو التارغ لعشاق بشر
 بالفرب الشر وور كبر بجاأ تقرم تباده أزا

: المالية التاريخية الوسوعة طبع اعتزمت أنها ذلك ، الاسلاى الثار.غ عشاق إل زفه جليل بل وتطوان بفاس الكرى التجارية الكتبة هوم

 خلدون ابن تاريخ-١
 كر الكرقالأ كانب نفية حوافى ه ووضع ، الفرب ملداء منأكابر علية بمنة عليه والليق أخباره وتميح أعلامه وضبط غنيته عى نت أنأفر بد

 أر-مر، تكب الا'بر
 مقدمته كتب وقد جزءا، مشر أربة ق وسيصدر ، أدتتمجع مصعاً ، الكتاب بجلا بليق متناً طماً القاهرة ى الآن يطبع وهر
 شهر صد منه اثان الجزء وسيصدر الواحد، لجزء صاغا قرشا١ً ه نه والاشتراك منه الأول الزه سدر وقد ، أمين أحد الكر الأساة

 بث: الدار تعك تفرم وكذلك

 الا"اب وادا. ادببا.
: العروبة كتاب وغر اليان أميو بجز النقود الفردوس نقك من ء ما بكل تحيط لادلى مدارف دارة كبر أ وى

 أ.سربه كبب .الأبر
 ، التاريخية الدور من كيرة بججبومة عى متتاً طماً منه لأول الجزء وقد.طبع. ومتفرقين عرقي من والملاء الباحثين أمية فهر

 شهر بمد اثاف الهزء وستصدر ، ساغا قرشا١ً ه الواحد الجزء ق والاشثاك
 وعنواه: أومنالاعر ، بذبالناهرة با٩ رقم الكرواىe بثار والنفر والرجة انألف {نة ارة8 منا كىمنالكناين ذ الاشترالك وعكن
 بإفاهرة الفورية بريد صندوق .طريق من أو ، المزن مبد بشارع البضة جطبمة أو ، يإلمرش الرحانية إلطعة الماق للهدى ممد اليد
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